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بينما تشهد دمشق طوابير خبز تمتد على مرمى البصر، تظهر صفوف أخرى في المدينة المحاصرة بالدمار لشراء 
السوريين  بين  الهائلة  الطبقية  العقوبات والفوارق  آثار  التحقيق لكشف  ينطلق منه  الهواتف، في مشهد  أحدث 

والنخبة الحاكمة

رفاهية النخبة الحاكمة والفقراء يدفعون الثمن

تناقضات 
العقوبات السورية

عمار الحلبي

يــصــطــف ســــوريــــون فــــي طــوابــيــر 
طــويــلــة مــمــتــدة لــعــدّة ســاعــات من 
أرغفة  الحصول على بضعة  أجل 
مــن الــخــبــز فــي دمــشــق، بينما وقـــف آخـــرون 
فــي صــفــوف مــمــتــدة أمــــام شــركــة »إيــمــاتــيــل« 
بذات المدينة في أكتوبر/تشرين الأول 2020، 
للحصول عــلــى آخـــر نسخة مــن هــواتــف آبــل 
ــلـــت إلــى  ــفــــون 12(، والـــتـــي دخـ ــديـــدة )آيــ الـــجـ
ســوريــة، رغـــم أن مــالــك شــركــة إيــمــاتــيــل رجــل 
الأعـــمـــال المـــقـــرّب مــن الــنــظــام الـــســـوري خضر 
عــلــي طــاهــر، عُــوقــب مــن قــبــل وزارة الــخــزانــة 
الأمــيــركــيــة فــي 30 ســبــتــمــبــر/أيــلــول، أي قبل 
أقل من شهرٍ واحد من طرح شركته للهواتف 
الأميركية، بموجب قرار الخزانة رقم 13894، 
والــــــذي يــنــص عــلــى »مـــنـــع الــســفــر وتــجــمــيــد 
ــدة المــالــيــة لــلــشــركــة ومــالــكــهــا، وفــرض  ــ الأرصـ
كيان  أو  أي شخصية  عــلــى  مــالــيــة  عــقــوبــات 
يتعامل معهم، إذ يعمل طاهر كوسيط محلي 
الــرابــعــة، بالجيش  الــفــرقــة  وتــجــاري لصالح 
الـــســـوري الــتــي يــقــودهــا مــاهــر الأســـد شقيق 
الــرئــيــس الــــســــوري«، بــحــســب الـــقـــرار والــــذي 
أوضح أن طاهر أنشأ عام 2017 شركة القلعة 
 ،LLC للحماية والحراسة والخدمات الأمنية
الأمــن  مكتب  لــقــوافــل  الحماية  توفير  بــهــدف 
ونـــقـــاط الــتــفــتــيــش الــتــابــعــة لــلــفــرقــة الــرابــعــة، 
ــف بتحصيل الـــرســـوم مــن الــحــواجــز 

ّ
ــل كــمــا كُ

ونقاط التفتيش الداخلية بين مناطق النظام 
والمعارضة، والمعابر الخارجية مع لبنان«.

تحدّي العقوبات
تراوح سعر آيفون 12 وقت طرحه في شركة 
و5.3 ملايين  لــيــرة  مــلايــين   3.9 بــين  إيماتيل 
دولار   1900 يــــعــــادل  مــــا  )أي  ســــوريــــة  ــيـــرة  لـ
يــعــادل  مــبــلــغ  وهــــو  أمـــيـــركـــي(  دولار  و2300 
الــســوري لمدّة  ــف 

ّ
تقريبًا متوسّط دخــل المــوظ

ر 
ّ

مــا بــين عامين وثــلاثــة أعـــوام، بحسب مؤش
الرواتب العالمي Salary Explore والذي حدّد 
متوسّط دخــل السوري في عــام 2020 بـ 150 
ألــف لــيــرة، بينما أصــبــح فــي الــعــام الــجــاري، 
ألــف ليرة سورية )نحو 60 دولارا وفق   149
تشرين  أكتوبر/  في  الصرف  سعر  متوسط 
الأول  الماضي و37 دولارا بسعر مارس/ آذار 

ــور تــكــشــف أن الــعــقــوبــات لا  ــه عــبــر صــ ــقـ ووثـ
تشمل النخبة الثريّة المقرّبة من الأسد، إذ يتم 
ــفــرّغ هـــذه الــعــقــوبــات من 

ُ
كــســرهــا وبــالــتــالــي ت

مضمونها بينما يصل أثرها للفقراء وعامة 
الــشــعــب الــــســــوري بــشــكــل أكـــثـــر مـــن غــيــرهــم، 
فــي وقــتٍ يعيش الأســد والمــقــرّبــون منه حالة 
الرفاهية التي لم تنجح العقوبات في القضاء 

عليها كما يكشف التحقيق.

رفاهية مسؤولي النظام
فـــي عـــــزاء وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة ولـــيـــد المــعــلــم في 
نائبه  ظهر  المــاضــي،  الثاني  نوفمبر/تشرين 
الــوزيــر الحالي،  المــقــداد والـــذي أصبح  فيصل 
ــدد مــــن المــــســــؤولــــين الـــســـوريـــين  ــ ــبـــه عــ وبـــجـــانـ
air doctor وهو  الــهــواء  يــرتــدون منتج تنقية 
عــبــارة عــن بــطــاقــة تــقــوم بسحب الــفــيــروســات 
ــاء موقعها  والــبــكــتــيــريــا والــجــراثــيــم وفـــق ادعــ
الإلكتروني، ويبلغ سعرها على موقع أمازون 
20 دولارا أميركيا، وهو  ما كان يعادل حينها 
نحو 50 ألــف لــيــرة، أي نصف مــتــوسّــط دخل 

.Salary Explorer ر
ّ

السوري حسب مؤش
وفـــي مــطــلــع أكــتــوبــر المـــاضـــي، كـــان مــقــرّبــون 
الفيلات   في إحــدى 

ً
من الأســد يقيمون حفلة

ــرة بــمــنــطــقــة الــــقــــرداحــــة مــســقــط رأس  ــاخـ ــفـ الـ
ــار الأســــــــد، بـــحـــضـــور الــــفــــنــــان الــشــعــبــي  بــــشــ
بــهــاء الــيــوســف وهــم يطلقون عــيــارات نارية 
ويـــتـــوسّـــطـــون مـــوائـــد فـــاخـــرة، فـــي مــشــهــدٍ لا 
يشبه حياة الغالبية الساحقة من السوريين، 
مقابل ذلك، لا يوجد ما ينقذ أبو رائد وأسرته 
الفقر المحيط بهم في كل مكان بدمشق،  من 
 مبلغ 100 يورو يرسلها ابنه اللاجئ في 

ّ
إلا

ا مــن مــســاعــدات  المــانــيــا والــــذي يقتطع جــــزءً
الدولة لإعانة أسرته في سورية. ويقول أبو 
»أعمل في مصنع  الجديد«:  »العربي  لـ  رائــد 
لـــلـــحـــلـــويـــات، وأحــــصــــل عـــلـــى 80 ألـــــف لــيــرة 
آلاف  إيجار منزلي 110  أن  شهريا، في حين 
ي إيجار 

ّ
فــإن كامل راتبي لا يغط ليرة، لذلك 

تــأمــين مستلزماتي  فــي  أفــكّــر  أن  قبل  منزلي 
ومــســتــلــزمــات أســـرتـــي الـــيـــومـــيـــة«. ويــضــيــف 
عادل نحو 450 

ُ
الخمسيني، أن الـ 100 يورو ت

عينه على العيش ضمن 
ُ
ألف ليرة سورية وت

: »في الأيــام الأخيرة من 
ً

الحد الأدنــى، مكملا
كـــل شــهــر نــعــيــش عــلــى الأرز والـــبـــرغـــل، ولا 
ــرّة واحــــدة فــي الشهر   مــ

ّ
نــتــنــاول الــلــحــوم إلا
حتى يكفينا المبلغ«.

أسطول السيارات باهظة الثمن
 
ً
ــــدت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــبــر مــجــمــوعــة رصـ

ألـــف   46 ــم  وتـــضـ  »Cars of Syria« ــمّـــى  ـــسـ
ُ
ت

عــضــو عــلــى فــيــســبــوك وجــــرى إنــشــاؤهــا في 
 لسيارة من طــراز لامبورغيني 

ً
2017 صــورة

كــورفــيــت عــلــى طــريــق الــلاذقــيــة - طــرطــوس، 
وأخرى من طراز مرسيدس G class الألمانية 
 XJ مــوديــل 2018، وثــالــثــة مــن طـــراز جــاكــوار
الــبــريــطــانــيــة مـــوديـــل 2017، وســـيـــارة أخـــرى 
 ،2019 SVR من طــراز رانــج روفــر بــودي كيت
بــريــطــانــيــة الــصــنــع ونــشــرت ذات المــجــمــوعــة، 
فـــيـــراري ولمبورغيني   مــن ســـيـــارات 

ً
أســـطـــولا

والتي  الحديثة،  المــوديــلات  مــن  الإيطاليتين 
تحظر عقوبات الاتحاد الأوروبــي المفروضة 
مايو/أيار 2011   9 في  السوري  النظام  على 
سورية،  إلــى  تصديرها  الخامس  بندها  في 

الكمالية«  »الــســلــع  وتــنــص على منع دخـــول 
الاقتصادية  العقوبات  قــانــون  فصلها  الــتــي 
ــادة رقــــــم 11 وتـــشـــمـــل عـــــشـــــرات المــــــواد  ــ ــالمــ ــ بــ
أرقــامــا، كــل رقــم منها  التي تحمل  القانونية 
يعرّف إحــدى السلع الكمالية، وجــاء في رقم 
ه »من السلع الكمالية المركبات الفاخرة 

ّ
16 أن

الـــجـــو أو  أو  لــنــقــل الأشـــخـــاص عــلــى الأرض 
الـــبـــحـــر، فــضــلا عـــن مــلــحــقــاتــهــا؛ وفــــي حــالــة 
الــســيــارات الــجــديــدة، إذا كــانــت أســعــار البيع 
تــتــجــاوز 25 ألـــف يــــورو؛ فــي حــالــة اســتــخــدام 
اعتبارها كمالية في حــال كان  المركبات يتم 
ها 

ّ
يــــورو«، كما أن ألــف  سعرها يــزيــد عــن 15 

الــســوريــة،  قــــرار »وزارة الاقــتــصــاد«  تــخــالــف 
قت استيراد السيارات الحديثة منذ 

ّ
التي عل

ــر الاقــتــصــاد  ــ ــده وزيـ ــ ــ ــا اكّ ــو مـ ــام 2013، وهــ عــ
الــســابــق فــي حــكــومــة الــنــظــام ســامــر الخليل 
ــازات  ــ تــمــنــح أي إجــ لــــم  الـــــــــوزارة  : »إن 

ً
قــــائــــلا

استيراد للسيارات منذ 2013« حسبما نقلت 
عنه صحيفة الوطن المحلية في 15 نوفمبر/ 

تشرين الثاني 2017.
 

كيف تدخل المنتجات 
الفاخرة إلى سورية؟

عــلــى الــرغــم مــن الــعــقــوبــات تــدخــل المنتجات 
ــفــــاخــــرة، إمّــــــا عـــبـــر شــــركــــات وســـيـــطـــة مــثــل  الــ
هـــواتـــف إيــمــاتــيــل الـــتـــي يــمــكــن شـــراؤهـــا من 
ــان ثــم  ــنـ ــبـ ــى لـ ــ ـــة ونـــقـــلـــهـــا إلــ ــيـــ ــ أســــــــواق أوروبــ
ســوريــة، أو بــشــكــلٍ مــبــاشــر عــن طــريــق تــجّــار 
وشركات لبنانية يلعبون دور واجهة الشراء 
وإدخالها إلى سورية، بحسب الكريم، والذي 
ــانـــون قــيــصــر عــلــى الــنــظــام  يــــرى أن تــأثــيــر قـ
والعسكرية  السياسية  وحاشيته  الــســوري 
والاقتصادية »صفر« لأن هؤلاء قادرون على 
ــــاؤوا، بينما رفعت  كــســر الــعــقــوبــات مــتــى شـ
العقوبات كلفة السلع، وهو ما زاد من أرباح 

التجّار الكبار، وبالمقابل تضرّر المدنيون.
ورصدت »العربي الجديد« بعض الاختلافات 
فــي أســعــار السلع الأساسية فــي دمشق بين 
مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي قــبــل تــطــبــيــق »قـــانـــون 
قيصر« واليوم، إذ بلغ سعر كيلو الأرز 5000 
ليرة، بينما كان سعره مطلع هذا العام 850 
لــيــرة، وكــان  لــيــرة، وســعــر كيلو السكّر 2800 
ســعــره 650 لـــيـــرة، وكــيــلــو زيـــت الــزيــتــون 15 
السمن  لــيــرة، وكيلو   3300 وكــان سعره  ألفا 
ولــيــتــر   ،4200 والــــعــــدس   ،11000 الـــنـــبـــاتـــي 
الصغيرة  الـــن  لــيــرة وعــبــوة  الــحــلــيــب 1100 
2000 لـــيـــرة، وهــــو مـــا يــصــفــه الـــدكـــتـــور كــرم 
شعار، الباحث في معهد الشرق الأوسط في 
للعقوبات  المباشر  غير  بالتأثير  واشــنــطــن، 
الاقــتــصــاديــة، مــوضــحــا أن الــعــقــوبــات تــدفــع 
المستثمرين إلى التخلي عن الليرة السورية 
استقرارًا  أكثر  أجنبية  بعملات  واستبدالها 
بسبب تزايد التضخم وتراجع قيمة العملة، 
مــا يـــؤدي إلــى ارتــفــاع سعر الــصــرف وزيـــادة 
أسعار الواردات، بما في ذلك الأدوية والمواد 

الغذائية المستثناة من العقوبات.
وأضـــاف شعار أن إدخـــال بعض السلع عبر 
الـــعـــقـــوبـــات من  دول أخـــــرى لا يــعــنــي إفــــــراغ 
كان  »لطالما  قــائــلا:  كــامــل،  بشكل  مضمونها 
غالبية  فــي  ا 

ً
ممكن الــعــقــوبــات  على  التحايل 

دول العالم، لكن بتكلفة كبيرة تزيد من سعر 
السلع وهو ما يدفع الفقراء ثمنه«.

2021(، ويفوق سعر البيع في سورية السعر 
الــعــالمــي لــهــاتــف آيــفــون 12 والــــذي يبلغ 799 
بــرو 999 دولارا، وآيفون  دولارا، وآيــفــون 12 
بــرو ماكس 1199 دولارا حسبما حدّدته   12

شركة  آبل على موقعها. 
الجديد  هاتفها  عــن  الــشــركــة  أعلنت  وبينما 
عــلــى مــوقــعــهــا الــرســمــي بــتــاريــخ 13 أكــتــوبــر 
ر في الأسواق في 

ّ
ه سيتوف

ّ
 أن

ً
الفائت، موضحة

30 من ذات الشهر، لكن شركة إيماتيل طرحته 
في دمشق بـ 25 أكتوبر، أي قبل طرحه عالميًا 
ــه »يطرح في سورية 

ّ
أن أيــام، مؤكدة  بخمسة 

ــة عـــربـــيـــة«، وأن »جــمــيــع الأجـــهـــزة  ــ ــأول دولـ ــ كـ
بكفالة  الأصــلــيــة  بالنسخ  أصــــولًا  مــســتــوردة 
إيــمــاتــيــل المــمــيــزة«، وبــعــد عــــدّة ســاعــات فقط 
: »ننفرد من 

ً
أعلنت الشركة نفاد الكمية قائلة

جديد بتوفير دفعة جديدة من الهاتف نفسه 
ابــتــداءً  البيع  بــدء  وسيتم  الخطين  وبنسخة 
مـــن يــــوم 27 أكــتــوبــر فـــي جــمــيــع الـــصـــالات«، 
يونس  الاقتصادي  الباحث  يعتبره  ما  وهــو 
الـــكـــريـــم، دلـــيـــلا عــلــى أن الـــعـــقـــوبـــات الــدولــيــة 
المـــفـــروضـــة عــلــى الــنــظــام الـــســـوري وداعــمــيــه 
الخزانة  الأوروبــــي، ووزارة  الاتــحــاد  قبل  مــن 
 على الأسد 

ّ
ــرت في كل شــيء إلا

ّ
الأميركية، أث

وداعميه، القادرين على كسر هذه العقوبات 
عبر إدخال كل المعدات والأدوات والسلع التي 

يحتاجونها وقتما شاؤوا.
ويبدو الأثر السلبي الواضح للعقوبات على 
غــالــبــيــة الــســوريــين، فــي زيــــادة عـــدم قــدرتــهــم 
على تحصيل قوت يومهم وارتفاع الأسعار 
ــادة الــطــلــب على  ــ بــشــكــلٍ جــنــونــي بــســبــب زيــ
السلع الأساسية فيما انخفضت قيمة الليرة 
 3900 الحالي  السعر  وفــق  لتعادل  السورية 
ــــدولار الـــواحـــد، بــعــد أن كانت  لــيــرة مــقــابــل الـ
1500 ليرة قبل إقــرار »قانون قيصر لحماية 
الحياة المدنية« بحسب موقع »الليرة اليوم« 

المتخصّص بمراقبة حركة الليرة السورية.
الـــلافـــت أن تـــدهـــور ســعــر الــلــيــرة يــتــزامــن مع 
إحجام النظام السوري عن الاستيراد بحسب 
ما ذكر رئيس الوزراء حسين عرنوس في 20 
الماضي، خــلال جلسة  الأول  أكتوبر/ تشرين 
مجلس الـــوزراء  لإقــرار موازنة 2021، مشيرًا 
إلى ضرورة ضبط الإنفاق وتوجيه اعتمادات 
الدعم الاجتماعي لمستحقيها بالشكل الأمثل، 
وهو ما يتناقض مع ما رصده معدّ التحقيق 

9.3 ملايين شخص 
في سورية يعانون 

من انعدام الأمن 
الغذائي

خسرت الليرة 
السورية أكثر من 

نصف قيمتها منذ 
بداية العام الجاري

Sunday 28 March 2021
الأحد 28 مارس/ آذار 2021 م  15  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2400  السنة السابعة

)Getty( الحرب عمقت الفوارق الطبقية بشكل هائل في سورية


